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اتيَة)أثقلمنرضوى(
َّ

ةالذ َ �ی السِّ ي ِ
العُنوانِوَالغِلافِ�ف

ُ
ة

َ
دَلال

قراءةسيميائية

 

پوختە
ئــەم توێژینەوەیــە بــە ناونیشــا�ن )دەلالــە�ت ناونیشــان و بــەرگ لــە بایۆگرافیــادا )أثقــل مــن رضــوى( خوێندنەوەیــەكی ســیمیۆتیكی( هەوڵێکــە بــۆ   

ن  شــیکردنەوەی ڕوپــەڕی بــەرگ و ناونیشــا�ن ئــەو بەرهەمــە کــە هی ژنەڕۆماننــوسى میــ��ي ڕەزوا عاشــورە، ئــەم بەرهەمــە بــە نەفەســێكی ڕۆمــان ئامــر�ي

نــووسراوە و جــوا�ن و تایبەتمەنــد�ي شــێواز و بونیــادە هونەریەکــەی وایکــردوە بــە شــاکارێكی گــەورە ئەژمــار بکرێــت، هــەر لــە ناونیشــانەوە خوێنــەر ئاشــنا 

دەبێــت بــە نــاوەرۆكی و تێــدەگا کــە ئــەم نووســینە ڕاز و نیــازی ژنێــكی مانــدوو و خــاوەن پەیامــە و دەیــەوێ لــە ڕێــگای ئەدەبەکەیــەوە خــۆی بناســێنێت، 

ن وەکــو چیــا لــە بەرامبــەر ناســۆرەکا�ن ژیــا�ن خــۆی و کۆمەڵگاکەیــدا، کــە تــرس و تۆقانــد�ن دەزگا داپڵۆســێنەرەکا�ن ئاســای�ژ  ژنێــک دامــەزراو و بەهــر�ي

ێتــەوە. ڕ ي
ێــت، ئــەو دەیەوێــت ژیــان لــە چــاوی ژنێکــەوە بگر� ڕ میــ��ي نەیتوانیــووە چــۆكی پێدابــدا و لــە پەیامەکــەی دایبرج

گۆڤاری زانكۆی هه ڵه بجه :گۆڤارێكی زانسىت ئه كادیمیه  زانكۆی هه ڵه بجه  دە ری دە كات 
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Abstract
 This study is entitled )Indication of title and cover in the biograghy in )Athqal min Radwa( Semiotic 

analysis(, An attempt to analyze the cover and title of this literary work, And  And a statement that the author 

wants to say everything in the beginning, It tells the life of a revolutionary woman who has been trying to tell 

generations that it is apical authority,It is not able to remain forever as long as someone stands against him and 

rejects his practices, The semiotic analysis is sufficient to highlight the aesthetic aspects of this great literary 

work, It records the lives of the Egyptians by presenting the writer's life in light of the repression practiced by 

the security authorities.

) ّ ي الأدَ�بِ
صُّ ،النَّ

ُ
ة يميَائِيَّ ،السِّ

ُ
ة دِيَّ ،السَّ

ُ
ة اتِيَّ

َّ
ةُالذ �ی )السِّ

ُ
ة الكَلِماتُالمِفتَاحِيَّ

ي عَلَامَــاتٍ  ِ
ــةِ الوَاسِــعَةِ �ن لَالِيَّ نَاتِـــهِ جَمِيعــاً، مِــنْ أجــلِ تَكثِيــفِ بُنيَتِــهِ الدَّ ــادِرٌ عَــىَ اســتِثمَارِ مُكَوِّ

َ
هُــوَ ق

َ
ــةٍ، ف

َ
ــةٍ هَائِل ــةٍ إنتَاجِيَّ

َ
ّ الحَدِيــثُ بِطَاق ي ــصُّ الأدَ�جِ عُ النَّ يَتَمَـــتَّ

 ّ هــوَ يَــدُلُّ بِشَــكلِهِ الهَنْــدَسِىي
َ
ــهُ، ف

َ
َّ سِــمَتَانِ رَئِيسَــتَانِ ل لَالِىي نَ الــدَّ كِــري غَــوِيَّ وَالرتَّ

ُّ
لِــكَ أنَّ الاقتِصَــادَ الل

َ
ةٍ مَعــدُودَةٍ وَمَحصُــورَةٍ، ذ ً شَــكلِيَّ ــةٍ، وَبُــىن غَوِيَّ

ُ
ِ ل ــةٍ وَغَــري غَوِيَّ

ُ
ل

ــة. ي جُــزءٌ مِنْــهُ اعْتِبَاطــاً مِــن دُونِ أدَاءِ وَظِيفَــةٍ دَلَالِيَّ ِ
ـــهِ وَحَجْمِــهِ، بِحَيــثُ لا يَــأ�ت ــةِ خَطِّ ــةِ طِبَاعَتــهِ وَنَوعِيَّ وَتَرتِيــبِ كَلِمَاتِــهِ وَعِبَاراتِــهِ، وَكَيفِيَّ

اقِــدُ  قَــدِ اضْطُــرَّ النَّ
َ
ــهُ مِــنْ دَلَالَاتٍ، ف

ُ
 بِــكُلِّ مَــا يَحمِل

ُ
 لَا يُمكِــنُ لِمَنهَــجٍ نَقْــدِيًّ وَاحِــدٍ الإحَاطَــة

ْ
، إذ

ً
َ غُمُوضــاً وَكَثَافــة َ ــصَّ الحَدِيــثَ أكــرڤ ــتِ النَّ

َ
 جَعَل

ُ
ــمَة هَــذِەِ السِّ

ةِ  ي عَمَلِيَّ ِ
ةٍ �ن دِ بِمَنَاهِجَ عِدَّ وُّ ن  الرتَّ

َ
ـــاقِدِ إلى كِّ شِفرَاتِهِ، وَمَا زَادَ مِن احتِياَجِ النَّ

َ
ـــهِ وَف

ِّ
ـــفرِ بِمَكَامِنِهِ ، وَاسْتِقرَاءِ دَوَال ـــةٍ لِلظَّ ةِ مَنَاهِجَ نَقدِيَّ نَ عِـــدَّ ــزَاوَجَةِ بَ�يْ ُـ  الم

َ
إلى

ــدْ 
َ
، وَق

ً
ــة ـــاتٍ سَردِيَّ ــعرِيُّ تِقْنِيَّ ــصُّ الشِّ  النَّ

ُ
قَــد يَأخُــذ

َ
، ف ّ ي َ مِــنْ نَــوعٍ أدَ�جِ َ نَ مَلَامِــحِ أكــرڤ ــطُ بَــ�ي

ْ
ــةِ، وَالخَل ــوصِ الأدَبيَّ صُّ ي بَعــضِ النُّ ِ

جنِيــسِ �ن  التَّ
ُ
ة القِــرَاءَةِ إشــكَالِيَّ

صُــوصِ والأنــوَاعِ. ــةِ الحَديثَــةِ إلى تَدَاخُــلِ النُّ نَ الأنــوَاعِ الأدَبيَّ ــارُ الحُــدودِ بَــ�ي
َ
ى اندِث ــد أدَّ

َ
، وَق ِ عبِــري ي التَّ ِ

ةِ �ن ــعرِيَّ غَــةِ الشِّ
ُّ
ـــاتِ الل يّ عَــىَ آلِيَّ ِ

يَعتَمِــدُ نَــصٌّ نَــرڤ

 
ً
وحــة

َ
لَالَاتِ، لِيَجعَــلَ مِنــهُ ل نِ وَالــدَّ ءٍ بِالمَضَامِــ�ي ـــةِ لِنَـــصٍّ طَويــلٍ مَــىِي

َّ
ال ــظَاهِرِ الدَّ َـ ا البَحــثُ عَــىَ قِــرَاءةِ مَظهَــرٍ وَاحِــدٍ مِــنَ الم

َ
قِ عَكَــفَ هَــذ

َ
ا الـــمُنطَل

َ
مِــنْ هَــذ

هَــا 
ُ
ــلَا يُمكِــنُ تَأويل

َ
 وَحدَهَــا، ف

ً
 مُوحيَــة

ً
ـــة غَويَّ

ُ
يسَــت عِبَــاراتٍ ل

َ
حَســبُ، وَل

َ
ّ ف شــكِىِي  مِــنَ الفَـــنِّ التَّ

ً
وحَــة

َ
يسَــت ل

َ
َ ل ــِ�ي

َ
غَــةِ وَالألــوَانِ، ف

ُّ
 مِــنَ الل

ً
 خَلِيطَــة

ً
ـــة ّـَ ي ـنِّ

َ
ف

انِ  نِ يَصُـــبَّ �ي نِ أنْ يَكونَــا رَافِدَيــنِ أسَاسِــيَّ
ــ�يْ
َ
ســمِ، بَــل يُمكِــنُ لِلمَجال ــنِّ الرَّ

َ
ي ف ِ

ـــأويلِ �ن ـــاتِ القِــراءَةِ وَالتَّ ّ وَحــدَەُ، أو آلِيَّ ي ـــقدِ الأدَ�جِ بِالاعتِمَــادِ عَــىَ مُعطَيــاتِ النَّ

ســمِ   الرَّ
ُ
ي العِبَــاراتِ وَبُنيَــة ِ

 �ن
ُ
لة ــثِّ تَمَـ ُـ  الم

ُ
ــة ـ غَويَّ

ُّ
 الل

ُ
خــرَى، أي البُنيَــة

ُ
وحَــةِ، وَتُكمِــلُ البُنيَتــانِ إحدَاهُمَــا الأ

َّ
 لِتِلــكَ الل

َ
ة

َ
ل ــكِّ شَـ ُـ والَّ الم ُ الــدَّ ي مَنهَــجٍ خَــاصٍّ يُفَــ�ِّ ِ

�ن

َ إلاَّ   المـــقرُوءةَ مَــا هِیي
َ
وحَــة

َّ
نِ الاعتِبَــارِ أنَّ الل ــنهَجُ بِعَــ�ي َـ  الم

ُ
ــي، وَيَأخُــذ ّـِ ـــصُّ مِــنَ البِنَــاءِ الفَن يــهِ النَّ

َ
كِلتَاهُمــا تَــدُلّانِ عَــىَ مَــا سَــيَكونُ عَل

َ
ــنقُوشِ بِالألــوَانِ، ف َـ الم

مِــهِ الوَاسِــعِ.
َ
 عَال

َ
ابَتَــهُ إلى ّ وَبَوَّ ي  نَـــصٍّ أدَ�جِ

َ
وَاجِهَــة

ــاتِ 
َ
غَويَــةِ وَتَأوِيلِهــا، وَيَــدرُسُ العَلَاق

ُّ
ِ الل غَويَــةِ وَغَــري

ُّ
والِّ الل ــذِي يُعــىنَ بِقِــراءَةِ الــدَّ

َّ
ّ ال ي ِ

ــيميا�ئ ــنهَجُ السِّ َـ ا هُــوَ الم
َ

ــنهَجَ الأنسَــبَ لِنَــصٍّ كِهَــذ َـ ــد رَأينَــا أنَّ الم
َ
وَق

ةِ  َ ــري ــاتِ السِّ ا الغِــلَافَ  هُــو نَــصٌّ سَردِيّ بِخُصُوصيَّ
َ

ــذِي يَحمِــلُ هَــذ
َّ
ــصَّ ال ا عَرَفنَــا أنَّ النَّ

َ
، خُصُوصــاً إذ ــصِّ  بَينَهَــا وَمَــا يَربِطُهَــا بِمُجمَــلِ النَّ

َ
 القَائِمَــة

َ
ــة لَالِيَّ الدَّ

نِ )أولًا:  ي فِقرَتَــ�ي ِ
ــورَةِ المَرسُــومَةِ بِالألــوَانِ �ن ــةِ والصُّ غَويَّ

ُّ
والِّ الل نَــةِ مِــنَ الــدَّ وحَــةِ المَقــروءَةِ المُكَوَّ

َّ
ةِ البَحــثِ بِحَســبِ طَبيعَــةِ الل ــد جَــاءَ تَقسِــيمُ مَــادَّ

َ
اتِيَــةِ، وَق

َّ
الذ

انيــاً: صُــورَةُ الغِــافِ(.
َ
العُنــوان، ث

Titleأولًا:العُنوان
ــص، وَتــدُورُ  دُ هُويّــة النَّ ــذي يُحــدِّ

َّ
نَ مَفاتِيــحِ الخِطــابِ، وَهــو المِحــوَرُ ال هــو المِفتَــاح الأهَــمُّ بَــ�ي

َ
ــصِّ وَقِراءَتــهِ، ف نٍ لِتفكِيــكِ النَّ مــ�ي

َ
    "يَمُدّنــا العُنــوانُ بِــزادٍ ث

ي الانسَــانِ، لأنَّ الإنسَــانَ  ِ
يــسَ كالِاســمِ �ن

َ
هــو ل

َ
ي اعتِباطــاً، ف ِ

ي أيّ نَــصٍّ لا يَــأ�ت ِ
أس مِــنَ الجَســدِ، وَالعُنــوانُ �ن ــق بِــهِ، وَهــو بِمكانَــةِ الــرَّ

َ
لالاتُ، وَتَتعال ــه الــدَّ

َ
حَول

الِاســمُ، هُنــا، 
َ
نــا..، ف ــد تَخيــبُ ظّنَّ

َ
 ق

َ
تيجــة ــودًا ذكــرًا فريــدًا أو ذكيًــا أو كامــلًا أو صالحًــا أو حســنًا وَلكــنَّ النَّ

ُ
ي مَول

قــد نُســمیِّ
َ
ةً  ف يُســمیَّ بَعــدَ وِلادَتــهِ مُبــاسرژ

ابــلًا لاســتِهاكِ" 
َ
يُســمیَّ بعــدَ إنتاجِــهِ إنتاجًــا نِهائيًــا وَبعــدَ أن يُصبِــحُ ق

َ
ــص ف ــا النَّ ــة مُختَلــف، أمَّ صــوصِ الأدبيَّ ي النُّ

، وَلكــن هُنــا الأمــرُ �ن ّ ّ احتِمَــالىي اعتِبــاطِي
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ن القــارئ عنــد دخولــه عالــم القــراءة هــو العنــوان؛ فالعنــوان يحمــل دلالات قــد تتعــدد أو تتمحــور  )المــوسى،2000،ص28( ، "إن أول مــا تقــع عليــه عــ�ي

ي يدخــل منهــا إلى العمــل، كمــا أن العنــوان يقــوم بــدور المحفــز  أو تتضــح أو تســتغلق عــى القــارئ، وبالتــالىي فإنــه البنيــة الأساســية أو العتبــة الأولى الــىت

 
ٌ
العنــوانُ سِــمة

َ
ــص.. ف ةٌ بالنَّ  مُبــاسرژ

ٌ
هــا صِلــة

َ
ةً ل ثــري

َ
َ ك ي

نُ مَعــا�ن ن للقــارئ كیي يبحــث عــن المعــىن المســترت وراء العنوان")البطاينــة،2009، ص194( ،" وَيخــرت

ّ مَحســوسٍ  ي ِ
يــا�ئ ن ل لِقــاءٍ فِري ضٌ وَهــو أوَّ نــةٍ وَهــو ظَاهِــر وبــارزٌ وَمُعــرت ــة مُعيَّ  مَرجِعيَّ

َ
ــاعِرِ يَــدلُّ إلى صــدٌ للكاتِــبِ أو الشَّ

َ
ــه.. وَهــو ق

َ
ــصِّ وَوســمٌ ل لِلكتــابِ أو النَّ

ي بعدهــا كمــا أنــه دال إلى المضمــون و)المكتــوب يُقــرأ 
ء مــا ســيأ�ت ي

ضــة والبــارزة والدالــة إلى سىژ ، وهــو الــذي يشــبه الأيقونــة المعرت ي
ن  الكاتــب والمتلــ�ت بــ�ي

ة")عويــس،188، ص33( ،فالعنــوان "هــو مجموعــة مــن العاقــات اللســانية قــد تــرد  مــن عنوانــه(، ومســاوٍ للأثــر وعامــة ســيميائية ولافتــة مؤسرژ

طالــع النــص لتعيّنــه وتعلــن عــن فحــواە وترغــب القــراء فيه")الجــزار،1998، ص23( ، يقــول د. بســام قطــوس " يُعــدُّ العنــوان نظامــاً ســيميائياً ذا 

ي جــلّ عنايتــه لدراســة 
أبعــاد دلاليــة وأخــرى رمزيــة، تغــري الباحــث بتتبــع دلالاتــه، ومحاولــة فــك شــيفرته الرامــزة. ومــن هنــا فقــد أولى البحــث الســيميا�ئ

. وقد ظهرت بحوث ودراســات لســانية ســيميائية وتداولية، وآية ذلك أن العنوان هو أول عتبة يمكن أن يطأها الباحث  ي ي النص الأد�ج
العنوانات �ن

ي قصــد اســتنطاقها واســتقرائها بريــاً ولســنياً، وأفقيــاً وعموديــاً")2001، ص33(.
الســيميا�ئ

ي والتأويل")رشــد،2001، ص4(، لذلــك فــإن العنــوان "عبــارة عــن عامــات 
ء مصنــوع لغــرض التلــ�ت ي

ارجينيــت فيقــول "إن العنــوان مبــىن وسىژ أمــا جري

ســيموطيقية  تقــوم بوظيفــة الاحتــواء لمدلــول النص")محمــد، 2002، ص7(.

ي اختيار التسمية، ليصبح العنوان هو المحور الذي يتوالد 
ي معيار الاعتباطية �ن

     و"مما لاشك فيه أن اختيار العناوين عملية لا تخلو من قصدية تن�ن

ي تربــط العنــوان بنصــه والنــص بعنوانه")الحجمــري،1996،  ويتنــامی ويعيــد إنتــاج نفســه وفــق تمثــات وســياقات نصيــة تؤكــد طبيعــة التعالقــات الــىت

، مــن خــال  ە مــن تســاؤلات لا نلــ�ت لهــا إجابــة إلا مــع نهايــة العمــل، فهــو يفتــح شــهية القــارئ للقــراءة أكــرڤ ص19( ، وتتجــى أهميــة العنــوان فيمــا يثــري

ي بالطبــع ســببها الأول هــو العنــوان، فيضطــر إلى دخــول عالــم النــص بحثــاً عــن إجابــات لتلــك التســاؤلات  ي ذهنــه، والــىت
تراكــم عامــات الاســتفهام �ن

ن من خاله الولوج 
ّ
ي الذي يمك

ي، فهو المفتاح الإجرا�ئ ي النص ولا ســيما النص النرڤ
بغية إســقاطها عى العنوان، ويشــكل العنوان عنرًا أساســيًا �ن

ي  ِ
 بِالإيحَــاءَاتِ وَالإيمَــاءَاتِ مُعتَمِــدَةً �ن

ً
ــةِ حَيــثُ نَــرَى نُصُوصــاً حَافِلــة دَبِيَّ

َ
صُــوصِ الأ إلى عالــم النــص وكشــف أسرارە، وَلَا شَــكَّ أنَّ العَنَاوِيــنَ شَأنُـــهَا شَــأنُ النُّ

ـــهُ بِصَــدَدِ قِــرَاءَةِ  ــلَا يَظُــنُّ القَــارِئُ فِيــهِ أنَّ
َ
، ف ِ عبِــري ي التَّ ِ

وباً �ن
ُ
ســل

ُ
قرِيــرَ أ ةَ وَالتَّ َ َ خــرَى تَختَــارُ المُبَــاسرژ

ُ
، بَينَمَــا نَــرَى نُصُوصــاً أ ِ ن مِــري ِّ وَالرتَّ لَالِىي كثِيــفِ الــدَّ ِ عَــىَ التَّ عبِــري التَّ

ي بَعــضِ الأحيَــانِ  ِ
ي ألفَــاظٍ مَعــدُودَةٍ بِحَيــثُ نُوَاجِــهُ العُنــوَانَ �ن ِ

ــفُ دَلَالَاتٌ �ن ــدْ تَتَكثَّ
َ
ي العَنَاويــنِ ق ِ

لِــكَ �ن
َ

تِــهِ، وَكَذ
َ
 دَلَال

َ
 جُهْــدٍ لِيَصِــلَ إلى

َ
نَــصٍّ مُــوحٍ يَحتَــاجُ إلى

ي بَعــضِ الأحيَــانِ  ِ
خــرَى �ن

ُ
لِــكَ نَقــرَأ عَنَاوِيــنَ أ

َ
ي مُقَابِــلِ ذ

ــكِّ شِــفرَاتِهِ، وَ�نَ
َ
ي قِرَاءَتِــهِ وَف ِ

 تَـــأنٍّ �ن
َ

لَالَاتِ، وَنَحتَــاجُ إلى ءٍ بِالإشَــارَاتِ وَالــدَّ ـــنَا بِــإزَاءِ نَــصِّ كَامِــلٍ مَــىِي كَأنَّ

: العُنــوَانُ  َ سَــامٍ وَهِیي
ْ
ق
َ
ــةِ أ

َ
لَاث

َ
ــمْكِنِ تَقسِــيمُ العُنْــوانِ عَــىَ ث ُـ , وَمِــنَ الم

َ
ولى

ُ
ــةِ الأ

َ
 الوَهل

ُ
ــصِّ لِوُضُوحِــهِ وَالبَــوْحِ بِقَصْــدِ مُنتِجِــهِ مُنْــذ  قِــرَاءَةِ النَّ

َ
وَلَا نَحْتَــاجُ إلى

)هيــاس،2001، ص28-26( .
ُ
ة اخِلِيَّ ، وَالعَنَاوِيــنُ الدَّ ُّ ئِيــسُ، وَالعُنــوَانُ الفَــرِْ�ي الرَّ

: ي أ-العنوانالخار�ب
ي  ، يــؤدي العنــوان الخــار�ج

ً
 وتلوينــاً ودلالــة

ً
ــع فــوق صفحــة الغــاف الأمــامیي للكتــاب أو العمــل، مشــبعاً بتســمية بــارزة خطــاً وكتابــة ـ بـ ــذِي "يرت

َّ
    هُــوَ ال

ي أن العنــوان يلخــص 
ي تتمثــل �ن ح والإغــراء والإغــواء والوظيفــة الإشــهارية والدلاليــة الــىت ن والتســمية والوصــف والــ�ژ عــدداً مــن الوظائــف مثــل التعيــ�ي

، 2000، ص270( .  ي مضمــون النــص أو العمــل المعروض")العــ�ژ

قَــل( هُنَــا دالّا عــى معــىن )الرســوخ( كمــا أعلنــت الكاتبــة  تها عنوانًــا موحيًــا، وهــو "أثقــل مــن رضــوى"، وقــد يكــون )الثِّ وقــد اختــارت رضــوى عاشــور لســري

ي الرســوخ 
ب بــه العــرب المثــل �ن ي الأسَــاسِ اسْــمُ جبــل تــرن ِ

ي للثقــل، فـــ "رضــوى" �ن
يــ�ت ن هَا تتحــى بالمعــىن الفري تها حَيــثُ تَصِــفُ نَفسَــهَا بِـــأنَّ ي مدخــل ســري

�ن

هَــا.
َ
 ل

ً
ــدِ اخْتَــارَ وَالِدُهَــا تَســمِيَة

َ
فتقــول "أثقــل مــن رضــوى" وَق

ي مــن  ي الطــرف الغــر�ج
ن وتســعة أشــهر، اختــار لهــا اســم جبــل آخــر، لا يقــع �ن  نَفسَــهَا: "فلمــا جــاءت البنــت بعــد ســنت�ي

ً
    تقــول رضــوى عاشــور وَاصِفَــة

بُ بــه العــرب  يــة، بــل يقــع بالقــرب مــن المدينــة المنــورة، تــرن ــا عــى المضيــق الــذي يربــط المغــرب الأقــى بشــبه الجزيــرة الأيبري
ً
ف المتوســط، م�ژ

ق مــن ينبــع، بهــا الجــداول والمــاء  ي واقــع الأمــر، سلســلة مــن الجبــال الممتــدى إلى الــ�ژ
ي الرســوخ فتقــول "أثقــلُ مــن رضــوى"، لأن الجبــل �ن

المثــل �ن
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ي يظهــر فيهــا فيمــلأ الأرض  ن الســاعة الــىت ي جبــال رضــوى حــىت تحــ�ي
والشــعاب ... وتقــول بعــض الشــيعة إن الإمــام الغائــب محمــد ابــن حنيفــة مقيــم �ن

عــدلًا بعــد أن عــمّ فيهــا الظلــم والزور")عاشــور، 2013، ص6(.

ي مَجَالٍ بَعِيدٍ عَنِ  ِ
ا المَوروثُ كَلَاماً �ن

َ
يسَ هَذ

َ
ِّ القَدِيمِ، وَل ي ـــاً مَعَ المَورُوثِ العَرَ�جِ ا تَنَاصَّ

َ
تِها مَثلًا عربياً قديماً، وَيُعدُّ هَذ َ  اختارَت لِســري

َ
وَنَلحظُ أنَّ الأديبَة

لِــكَ العَــرِْ 
َ
 ذ

َ
ّ وَهُــو المَثَــلُ، وَلِروجُــوعِ رَضــوَى عَاشُــورٍ إلى ي العَــرِ الجَاهِــىِي ِ

ٍّ كَانَ شَــائِعاً �ن ي مَــا هُــوَ مِــنْ صَمِيــمِ الأدَبِ، أي مِــنْ نَــوعٍ أدَ�جِ ، وإنَّ ِّ ي المَجَــالِ الأدَ�جِ

ــةِ،  ــةِ العَرَبِيَّ
َ
قَاف ّ وَالِاسْــتِلهَامُ مِــنْ عُمْــقِ الثَّ ي ي تَأريــــــخِ الأدَبِ العَــرَ�جِ ِ

سُــوخُ �ن رُ وَالرُّ
ُّ

جَــذ قُ والتَّ عَـــمُّ َ التَّ : هِیي
َ

ولى
ُ
تَــانِ؛ الأ

َ
نَ كَلَامِهَــا دَلَال لِتَختَــارَ مِنــهُ وَتَمــزِجَ بَينَــهُ وَبَــ�ي

 عَــىَ الآدَابِ 
ً
لِعَــة  مُطَّ

ً
ونِهَــا أدِيبَــة

َ
ضــلًا عَــن ك

َ
لِــكَ ف

َ
ــةٍ، ذ اتِيَــةِ بِخَاصَّ

َّ
تِهَــا الذ  وَسِرَ

ً
ــة ي كِتَابَاتِهَــا عَامَّ ِ

عُ بِهَــا رَضــوَى عَاشُــور �ن ي تَتَمَـــتَّ ــىتِ
َّ
 ال

ُ
ــة

َ
َ الأصَال : هِیي

ُ
انِيَــة وَالثَّ

 ، ّ ي ِ
غمَــا�ئ قلِيــدِ الدُّ ي مِــنَ التَّ ِ

جدِيــدَ لَا يَــأ�ت اثِهَــا وَعَــادَاتِ شَــعبِهَا وتَقالِيدِهَــا، وَوَعَــتْ أنَّ التَّ مَــتْ بِرتُ نَ َ رت
ْ
ـــهَا ال ي حَيَاتِهَــا، إلاَّ أنَّ ِ

اتٍ �ن َ ــرتَ
َ
وَامِهَــا ف

ْ
نَ أق ــةِ وَعَاشَــتْ بَــ�يْ الغَرْبِيَّ

تها  اً عَــن شَــخصِيَّ لالــةِ عَــى صُعُوبــةِ "أثقــل مــن رضــوى" تَعبــري ، وَنُاحِــظُ أنَّ العُنــوانَ جــاءَ لِلدَّ ِ
ْ ــةِ وَالانفِتَــاحِ عَــىَ الغَــري

َ
ــكِ بِالأصَال مَسُّ ي مِــنَ التَّ ِ

بَــلْ يَــأ�ت

اتِها  ٍ عَن آلامِ المَرَض وَمَتاعِبِ الحَياةِ وَمَســؤولِيَّ ِ ّ بِشــكلٍ مُباسرژ قيل( فِيُعرج د يَكونُ بِمعىنَ )الحِمل الثَّ
َ
وَصُمودِها أمَامَ مَا عَايَشــتهُ مِن هُمومٍ وَآلامٍ، وَق

ا عــن المواقــف والتجــارب ذاتهــا، أو همــوم الوطــن،  فــإن  ً ّ ا عــن شــخص)رضوى عاشــور( أم معــرج ً ّ أثقَــل مِــن جَبــلِ رَضــوَى، وســواء أكان )الثقــل( معــرج

ي النص، 
ي عُنْوَانِ الكِتَابِ، وَهذا العنوان -بوصفه عنرًا بنيويًا ســيميائيًا- يقوم بوظيفة الإشــارة إلى الشــخصية المحورية �ن ِ

حِدُ �ن هَا تَتَّ
َّ
مُورَ كُل

ُ
هَذەِ الأ

ن  لــة، موحيــة بــدلالات مقتضبــة. وبالرجــوع للنــص الســابق ناحــظ أن هنــاك نقطــة مهمــة وهیي خيــط التشــبيه الــذي يجمــع بــ�ي ن بصــورة مكثفــة، مخرت

ي نقطــة واحــدة وهیي محاربــة الظلــم والــزور والفســاد، وهــذا يجعلنــا أن 
)الإمــام الغائــب محمــد ابــن حنيفــة( و)رضــوى عاشــور( وكاهمــا يلتقيــان �ن

ة )أثقــل مــن رضــوى( إلى جانــب الخطابــات الأخــرى، هــو خطــاب محاربــة الظلــم والاســتبداد  ي الســري
نعتقــد مــن أول وهلــة، أن الخطــاب الموجــه �ن

ي ومــر عــى وجــه الخصــوص.  ي العالــم والوطــن العــر�ج
والفســاد والنضــال مــن أجــل التغيــري نحــو الأفضــل، والإصــاح وإرســاء الســام �ن

    أمــا مــن ناحيــة لــون الخــط وَالكتابــة فهــو مكتــوب باللــون الأزرق فاللــون "جــزء لا يتجــزّأ مــن ثقافــة الإنســان وذاكرتــه ورؤيتــه وحلمــه، وســياقات 

ي وظــروف النّشــأة والأحــداث 
ە عــن ذاتــه وعــن الأشــياء")جواد،2010، ص44( ، وتبايــن الــدّور النّفــ�ي للألــوان، يرتبــط بالمخــزون التّاريــ�ن تعبــري

القابلــة  غــري  الألــوان  مــن  وهــو  الفكريــة،  المواجهــة  عــى  ن  يعــ�ي الأزرق  ــون 
ّ
"والل والمجتمــع،  للفــرد  والاجتمــا�ي  ي 

الثّقــا�ن والمســتوى  كريــات 
ّ

والذ

لانقســام، وهیي ألــوان ســالبة، منعزلــة، متحفظــة، مســكنة وهادئــة، وهــذا اللــون يحمــل دلالات منهــا: الحكمــة، الخلــود، الثقــة، الثبــات والشــفافية، 

والســكينة)عبدالحميد،2001، ص270(، وبذلــك يمكــن أن نســتنبط أن الكاتبــة بالفعــل إنســانة حكيمــة وذلــك ينطبــق عليهــا مــن خــال ثقافتهــا 

ي لا تعرف معىن الهزيمة والانكسار.  ي الرسوخ أمام المصائب. والسكينة والهدوء والثبات سمة من سمات شخصيتها الىت
وأعمالها، وهیي كالجبل �ن

ة، مُســنَداً، فــإنَّ العنــوانَ  َ َ ــصُّ إذا كَانَ بأفــكارِەِ المُبعــرڤ النَّ
َ
، ف ــالِىي ، وَبالتَّ ّ ي

بــطِ المَنطِــ�ت   يَــرَى جــون كوهــن "أنَّ العُنــوانَ مِــن مَظاهِــرِ الإســنادِ وَالوَصــلِ وَالرَّ

نَــص  بِمثابــةِ  أو  ــة،  مِحوريَّ أو  عامــةٍ  فِكــرةٍ  بمثابــةِ  هُــو  ــذي 
َّ
ال العنــوانِ،  أجــزاءَ  ل  يُشــكِّ  ، ــىي النَّ الخَطــابُ  بَينَمــا   ، العَــامُّ المَوضُــوعُ  هــو 

َ
ف إليــهِ،  مُســندٌ 

ص97(.  ")الحمــداوي،1997،  ي
كُىِّ

ة   نتيجــة مفادهــا أن هــذا العنــوان )أثقــل مــن رضــوى( هــو البــؤرة والخطــاب لهــذا الكتــاب، تتكثــف الســري
َ

ــابِقِ إلى حلِيــلِ السَّ ــل مِــنْ خِــلَالِ التَّ وَنتوصَّ

ةً  َ ثِــري
َ
 ك

ً
ــة ي تَشُــدُّ حِبَــالًا دَلَالِيَّ ــىتِ

َّ
 الارْتِــكَازِ ال

َ
قَــلِ وَنُقطَــة لُ نَــصُّ العُنــوَانِ مِحــوَرَ الثِّ ً آخَــرَ يُشَــكِّ ة )أثقــل مــن رضــوى(، بِمَعــىن ي هــذە الجملــة القصــري

جميعهــا �ن

و جُــزْءٍ أو صَفحَــةٍ بِإمكَانِنَــا أنْ نَــرَى 
َ
صْــلٍ أ

َ
ي كُلِّ ف ــ�نِ

َ
ــةِ، ف اتِيَّ

َّ
ةِ الذ َ ــري  دَاخِــلِ نَــصِّ السِّ

َ
ةَ إلى ُ الإشْــعَاعَاتِ الممْتَــدَّ ُ  ضَــوْءٍ تَنــ�ژ

ُ
ــة

َ
تل

ُ
ـــهَا ك دَاخِــلَ نَــصِّ الكِتَــابِ وَاَنَّ

لِــكَ العُنــوَانَ. 
َ
ُ ذ ُ تِلــكَ الإشــعَاعَاتِ وتَســتَحرنِ ُ هَــا تَنْــ�ژ أنَّ

: ب-العنوانالفرعي
")شــقرون،2000، ص270( ،  ّ ي

ــه، وَوَظيفتُــهُ تأكيــدٌ وتعزيــزٌ للعُنــوانَ الحَقي�ت
َ
، وَهــو اختِصــارٌ وَترديــدٌ ل ّ ي

ةً بعــدَ العُنــوانِ الحَقيــ�ت ي "مبــاسرژ
    عِبَــارَةُ تَــأ�ت

ة  ي الــذي ينتــمیي إليــه العمــل؛ حيــث نجــد عنوانًــا أصغــر وهــو "مقاطــع مــن ســري والعنــوان الفــر�ي هنــا يجيــب عــن الإشــكالية المتعلقــة بالجنــس الأد�ج

؛ وحاولــت رضــوى عاشــور أن تقــدم عــدداً مُختــاراً  ي
ذا�ت ن للــ�د الســري ذاتيــة". وقــد جــاء وصــف العنــوان بأنــه "مقاطــع" ليؤكــد عــى عنــر الانتقــاء الممــري

ة ذاتيــة(،  ي الحيــاة، فاختــارت حــرف الجــر )مــن( )ســري
تها �ن ي مــرّت بهاخــال مســري ات الذاتيــة والعلميــة والأدبيــة الــىت مــن التجــارب الحياتيــة والخــرج
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ي تفيــد التخصيــص، وأرادت نقلهــا للقــارئ بعــد أن  ة الذاتيــة( مــن )أل( التعريــف الــىت ت )الســري ــا بهــا لذلــك عــرَّ هَــا لَا تجعــل الأمــر خاصًّ ــةِ عَــىَ أنَّ
َ
لَال للدَّ

 ، ن ة ذاتيــة لأســاتذة جامعيــة وللمقاومــ�ي ى أنــه هــذە ســري ي اســتعادتها الذاكــرة، لتفســح لقارئهــا مجــالًا لــري ا مــن التفاصيــل الــىت ً نَحَتَــتْ أو أبعــدت جانبًــا كثــري

ة ذاتيــة(، وَيؤكــد بوضــوح أن العمــل  ي بأنــه )ســري أو لوطــن تكتنفــه الأوجــاع والهمــوم، ونكبــات الحدثــان، كمــا يشــري العنــوان الفــر�ي إلى نــوع العمــل الأد�ج

ة أثقــل مــن  ن ســري ة الــذات والوطــن بأكملــه؛ فالــذي يمــري لا يقتــر عــى الحيــاة الخاصــة فحَســبُ، بــل يضــمّ الهــمّ العــام والهــمّ الخــاص معًــا، وأنــه ســري

 
َ

َ الذاتيــة وَإنمــا عمــدت إلى تصويــر حكايــة الوطــن –إلى تّــاب السِــري
ُ
ي يتّبعهــا معظــم ك رضــوى هَــو أنهــا لــم تــ�د لنــا حياتهــا الخاصــة بالصــورة التقليديــة الــىت

تها نمطًــا مغايــرًا لــكل الأنمــاط الســابقة. ي مرحلــة فارقــة مــن تاريخــه، فجــاءت ســري
ــةِ- �ن جَانِــبِ حَيَاتِهَــا الخَاصَّ

ة  ي الســري
ــد دَمجهــا �ن

ِّ
ّ يُؤك ي

اتيــةِ" وأنتجَــت هَــذا المَــ�ودَ بِشــكلٍ حَــدا�ڤ
َّ

ةِ الذ ــري ــد اســتَخدمَت مُصطلــحَ "السِّ
َ
     وَأهــم مَــا نَلحــظ هُــو أنّ رَضــوى عَاشــور ق

ا دقيقًــا عــن أحــداث أو تجــارب مــرت  ً ة- المذكــرات- اليوميــات( بوصفهــا تعبــري ي يصعــب الفصــل بينهــا )الســري
دِ الــذا�ت لأشــكال ثاثــةٍ مــن أشــكالِ الــ�َّ

ة الذاتيــة والمذكــرات، وهمــا نوعــان مختلفــان مــن الكتابــة،  ن الســري ي أجمــع فيــه بــ�ي ي كتابــة هــذا النــص أنــىن
بهــا الكاتبــة، وهیي تقــول" "أ�ي منــذ بــدأت �ن

جاع مراحــل العمــر.. ولكــن مــا جــدّ عــىّ دون  ــخ للــذات وتقديــم التجربــة الشــخصية وتصنيفهــا وتأملهــا والتعليــق عليهــا، باســرت ـ ـ ـ ي التأريـ
كا �ن وإن اشــرت

ي نــوع ثالــث مــن الكتابــة أقــرب 
ســابق نيــة أو إعــداد، هــو النقــل المبــاسرژ لحــدث يــومیي أســجل بعــض تفاصيلــه ومشــاعري تجاهــه، وهــو مــا يدخلنــا �ن

ة ذاتيــة، تتطابــق فيهــا  ة ذاتيــة وهیي تقــول: "لأن هــذا الكتــاب ليــس روايــة بــل ســري لليوميات")عاشــور،2013،ص287(، ثــم تؤكــد عــى العمــل أنهــا ســري

ي نَظَرِنَــا يعــد هــذا العمــل  ِ
ة ذاتيــة، وَ�ن المؤلفــة والراويــة والمــروي عنها")عاشــور، 2013، ص287( ، إذاً ترجــع مــرة أخــرى لتؤكــد أن هــذا العمــل ســري

ــةِ تَتَدَاخَــلُ 
َ
ي الحَدضاث ِ

 �ن
َ
ــة ــةِ، لأنَّ الأنْــوَاعَ الأدَبِيَّ ويَّ

َ
ــةِ رَضْــوَى عَاشُــور الحَدَاث

َ
قَاف

َ
ا جُــزْءٌ مِــنْ ث

َ
ة الذاتيــة، وَهَــذ ــاً هجينــاً يضــم أنْوَعــاً قريبــة مــن الســري نَوعَــاً أدَبِيَّ

 
ُ
وَايَة ةِ وَالرِّ د تَختَلِطُ القَصِيدَةُ بِالقِصَّ

َ
، ق نٍ

ّ مُعَ�يَّ ي  نَوْعٍ أدَ�جِ
َ

ـهُ يَنتَمِیي إلى ٍّ بِأنَّ ي ينَا أحيَانَاً أنْ نَحكُمَ عَىَ نَصٍّ أدَ�جِ
َ
ةُ الحُدُودِ بَينَهَا بِحَيثُ يَصعُبُ عَل وَتَقِلُّ حِدَّ

ةِ 
َ
ةِ المَنَاضِل هَا حَوْلَ حَياةِ المَرأةِ العَرَبيَّ

ُ
 تَدٌورُ أحدَث

ٌ
هُ رِوَايَة ا أنَّ ظَنَــــنَّ

َ
 ل

ٌ
ة اتِيَّ

َ
ةٌ ذ َ ا العَمَلَ سِري

َ
ِّ أنَّ هَذ ي العُنْوَانِ الفَرِْ�ي ِ

ولَا إعْلَانُهَا �ن
َ
ل
َ
، ف ِ

رڤ عرُ بِالنَّ ةِ وَالشِّ َ بِالسِري

هَــا.
ُ
ل ــةٍ تُمَثِّ ةٍ رَمزِيَّ ــةِ، وَمَــا رَضــوَى عَاشُــور إلاَّ تَجسِــيداً لِشَــخصِيَّ ورِيَّ والثَّ

ج-العناوينالداخلية:
تُعــدُّ العناويــن الداخليــة مفاتيــح للنصــوص الأدبيــة، فــ�ي تحمــل معهــا قــراءات دلاليــة تعــرجّ عــن موضوعــات النصــوص الداخليــة، وهنــاك عاقــة 

هُ  ، لأنَّ نِ
 بِالـمَ�ت

ً
ة

َ
َ صِل َ ي أكرڤ ِ

ا�ن ونِ الثَّ
َ
ي ك ِ

ةِ يَكمُنُ �ن اخِلِيَّ ّ وَالعَنَاوينِ الدَّ ي نَ العُنوانِ الخَار�جِ ن النص أو وحداته، وَالفَرْقُ بَ�ي ن العنوان الداخىي وم�ت وشيجة ب�ي

مُــوزِ   وَحَامــلًا لِلرُّ
ً
ــة

َ
ثَاف

َ
َ ك َ ِّ أن يَكُــونَ أكــرڤ اخِــىِي  يُمكِــنُ الدَّ

ُ
ــة

َ
لَال ، وَمِــن حَيــثُ الدَّ ــصِّ ــصٌ لَا يَشــمَلُ كُلَّ النَّ ٌّ مُخصًّ ي ِ

ـــهُ جُــز�ئ كِنَّ
َ
، ل ــصِّ نٍ مِــنَ النَّ

مُرتَبِــطٌ بِجُــزءٍ مُعَــ�يَّ

ــاً،  ــصُ عَمَّ ة أثقــل مــن رضــوى، وَضَعَــتِ الكاتبــة لــكل فصــل عنوانًــا قــد يشــري إلى أحــداث خاصــة أو عامــة أو يُجمِــلُ أفــكَاراً أو يُخَصِّ ي ســري
وَالأيقُونــاَتِ، وَ�ن

: ي ِ
 يُمكِــنُ تَحدِيدُهَــا كَمَــا يَــأ�ت

ً
ــة  أو خَاصَّ

ً
ــة ـــنُهَا سَــواءٌ كَانَــت عَامَّ ي يَتضَمَّ ــىتِ

َّ
 العُنــوَانِ عَــىَ الأحــدَاثِ ال

ُ
ــة

َ
وَمِــن حَيــثُ دَلَال
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ي العمــل ككل. لــو تأملنــا الجــدول 
ت عــن المضمــون بشــكل دقيــق وتداخلــت بفاعليــة �ن ة بالدقــة والوضــوح، فعــرجّ ي الســري

امتــازت العناويــن الداخليــة �ن

ي تتشــكل  لاحظنــا أن عناويــن الفصــول المتعلقــة بحياتهــا الخاصــة هیي )11( فصــلًا، أمــا المتعلقــة بالحيــاة العامــة فــ�ي )10( فصــول، أمــا الفصــول الــىت

ة  ك )36%(. وهــذە النســبة تؤكــد أن ســري  الخــاص )33%( والعــام )30%( والمشــرت
ُ
مــن الحيــاة الخاصــة والعامــة فعددهــا )12( فصــا أيضــاً. أي نســبة

"أثقــل مــن رضــوى" لا تقتــر عــى الحيــاة الشــخصية فقــط، بــل تتــواز وتتقاطــع مــع الحيــاة العامــة، لتنقــل صــورة عــن وقائــع حيــاة الشــعب المــري 

ة شــعبها. وهیي تشــارك همومهــم وتدافــع عــن حقوقهــم ومطالبهــم. ائحــه، وهیي لا تنفــك عــن ســري بجميــع سرژ

مــن هــذا المنطلــق يمكننــا القــول إن لــكل فصــل كيانــه الخــاص وتحمــل أحداثــه وخطابــه الخــاص، ولكــن هنــاك خيطــاً يَربِــط الفُصــولَ مَــع بَعضهــا 

لتشــكل خطابــاً واحــداً للعمــل ككل.

ــةِ لِتُفِيــدَ المَعــىنَ 
َ
ــةِ الكَامِل

َ
 أركَانِ الجُمل

َ
 بِحَاجَــةٍ إلى

ٌ
ِ مُفِيــدَةٍ أي تَراكِيــبُ مَقطُوعَــة خــرَى غَــري

ُ
عُ عَــىَ جُمَــلٍ مُفِيــدَةٍ وَأ ــإنَّ العَنَاويــنَ تَتَــوزَّ

َ
كِيــبُ ف وَمِــنْ حَيــثُ الرتَّ

ا 
َ
اتِهَــا إذ

َ
ي ذ ِ

ُ مُفِيــدَةٍ �ن َ عَنَاوِيــنُ غَــري ــِ�ي
َ
( ف ٌ بِــري

َ
ــأرٌ ك

َ
( أو )ف نَّ ( أو )وَلَا تَحسَــ�جَ ي ــىتِ

َّ
ــا )مِــرُ ال بْــسَ فِيهَــا، أمَّ

َ
 مُفِيــدَةٌ لَا ل

ٌ
ــة

َ
طِفْــلٍ( جُمل

َ
الـــمُرَادَ، مَثــلًا )أحيَنــاً أشــعُرُ ك

ي وَضــعِ العَنَاوِيــنِ جَعَــلَ  ِ
وبُ �ن

ُ
ســل

ُ
ا الأ

َ
ي وَضــعِ عُنوَانِــهِ، وَهَــذ ِ

فَــةِ �ن
ِّ
صــدُ المُؤل

َ
نَــا ق

َ
نَ ل تَبــ�يَّ

َ
رَأنَــا الفَصْــلَ بِأكمَلِــهِ ل

َ
ــوْ ق

َ
ــا ل كِنَّ

َ
نَاهَــا عَــن مَضمُــونِ الفَصــلِ، ل

ْ
صَل

َ
ف

ــةِ 
َ
ي دَلَال ِ

ــمُ �ن ي تَتَحكَّ ــىتِ
َّ
َ ال  هِیي

ُ
 العَمِيقَــة

ُ
لَالِيَــة  الدَّ

ُ
ــصُّ بِأكْمَلِــهِ، وَالبُنيَــة هَا النَّ

ُ
ـــل ــةٍ يُمَثِّ

َ
ــةٍ طَوِيل

َ
َ تَمَاسُــكاً كَأنَّ العُنْــوانَ جُــزءٌ مِــنْ بُنيَــةِ جُمل َ ةَ المَقــرُوءَةَ أكــرڤ المَــادَّ

العُنــوانِ. 

ثانياً:صُورَةُالغِلاف:
ي إبــراز البعــد 

ن الــ�دي، �ن ل مُحيطــاً فنيــاً، لا يِقــلُّ أهميــة عــن المــ�ت ــ�ي تُشــكِّ
َ
ــة، ف لالاتِ الخِطابيَّ هــم الــدَّ

َ
      إنّ  الهَــدَف مِــن دِراســةِ صُــورةِ الغِــافِ هُــو ف

ن وحــدە عاريًــا مــن هــذە العتبــات النصيــة، فــ�ي تــكاد تــوازي مــن حيــث القيمــة  ، إذ يبــدو مــن الصعــب أن يقــوم، أو أن يقــدم المــ�ت ي الــدلالىي للنســق الأد�ج

 ، ي
ن الحــكا�ئ ي رحلــة القــارئ عــرج المــ�ت

وطــاً بالمــرور عليهــا، لــكیي يســتدلّ بهــا �ن ن نفســه. "ولعــل ولــوج النــص قــد يكــون م�ژ الباغيــة والإباغيــة، قيمــة المــ�ت

، والكلمــات  ،  دور النــ�ژ ي العناويــن، المقدمــات، الذيــول، الماحــق، كلمــات النــاسرژ
ي تتمظهــر �ن عــن طريــق المعايشــة العميقــة لهــذە العتبــات؛ الــىت

،2009، ص2( ، و"تُعــد الرســوم والأشــكال مظهــرًا مــن مظاهــر تشــكّل  ي
وح و التعليقات")بلــوا�ن الموجــودة عــى الغــاف، إلى جانــب الهوامــش والــ�ژ

جــم  ي للنص")بوتــور، 1986،ص127(، فرســمة الغــاف مــا هیي إلا تواصــل بــري يرت ي الغــاف الأمــامیي الخــار�ج
كــز هــذا التشــكيل �ن فضــاء النــص ويرت

ي مــن العنــوان، ومــن هنــا فــإن الغــاف يســاعد عــى فهــم المضمــون العــام مــن 
ي الوصــول إلى المتلــ�ت

؛ فالرســمة تكــون أسرع �ن واقــع العمــل الفعــىي

: يشــري  ؛ تشــكيل واقــعیي ن ي أو التشــكيىي "ويمكــن تصنيــف أنمــاط الغــاف الأمــامیي إلى نمطــ�ي المحتــوى وبيــان المقصديــة منــه عــى المســتوى الفــىن

ي لإدراك بعض دلالاته 
ة فنية لدى المتل�ت بشــكل مباسرژ إلى أحداث النص أو إلى مشــهد مجسّــد من هذە الأحداث، وتشــكيل تجريدي: يتطلب خرج

ي آن واحــد، فهــو الشــكل 
1991، ص59( ، إذ يمكــن أن نفهــم مــن خــال الغــاف الدلالــة الحقيقيــة والمجازيــة �ن ي

ن النص")لحمــدا�ن وللربــط بينــه وبــ�ي

ي 
ن الأنــواع المختلفــة للصــورة، �ن ن بــ�ي وريــاً أن نمــري ە العبــارات اللغويــة، فصــار صرن ي المتخيــل، الــذي تثــري البــري المتيقّــن، كمــا أنــه يعتــرج الشــكل الذهــىن

. ي عاقاتهــا بالواقــع الخــار�ج

ي لقراءتهــا  ، أي يحتــاج القــارئ إلى ذوق فــىن ي ِ
ـــا�ن مــطِ الثَّ ـــهَا مِــنَ النَّ ة )أثقــل مــن رضــوى( فإنَّ ي قبعــت عــى غــاف ســري  الــىت

َ
ة ـــيَّ  الفَـنِّ

َ
وحــة

َّ
  فيمــا يخــص الل

،  وتصفــه  ي ي الغــاف الخــار�ج
ي نظرنــا بمثابــة تفســري لمــا ورد �ن

(، وهــو �ن ي يــن )جرافيــىت ، وجــاء عنــوان الفصــل الســادس والع�ژ ــصِّ وربطهــا بمضمــون النَّ

القــرن  مــن  الأول  ثلــث  ي 
�ن المكســيكية  بالثــورة  ارتبطــوا  الذيــن  ا وأروســكو  ريفــري ، ورفيقيــه  المكســيكیي "أتذكــر ســيكروس  بقولهــا:  رضــوى عاشــور 

ي الزمــن نفســه وانشــغلوا بجعــل الفــن مشــاعاً عــى قارعــة الطريــق ولعابــر الســبيل، أنتجــوا جداريــات ونظّــروا 
يــن. هــم مجايلــو بيكاســو، عاشــوا �ن الع�ژ

لوظيفتها")عاشــور،2013، ص309-310(، بهــذە الفقــرة، ينفتــح لنــا عالــم "أثقــل مــن رضــوى"، ليســاعد القــارئ كیي يخطــو أولى الخطــوات نحــو 

ي مر، ويعد من وجهة نظر الكاتبة، الفن المتكلم 
ا( والجرافيتيون �ن ي رســمه الفنان )دييجو ريفري عالم النص، والغاف بمثابة تلك الجداريات الىت

ي طياتــه دلالاتِ همــوم 
ي الأذهــان، الــذى يســتوقف النــاس ليشــاهدوا، ليفكــروا وربمــا ليتمــردوا، ويحمــل �ن

ة �ن باســم الثــورة والــذى يجعلهــا دائمًــا حــاصرن

 . ن ي يقودهــا أبناؤهــا مــن الشــغيلة والثــوار والحالمــ�ي الأمهــات خوفــاً عــى أبنائهــن وحديــث النســاء والخطــاب النســاوي، وهــذە الصــورة رمــز للثــورة الــىت
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ي الــذي  ينســاق  ن متلقيــه، بالمعــىن ي تمنــح القــارئ فتنــة اكتشــاف الكتــاب وأغــوارە، فالغــاف يفــ�ت ومــن هنــا كانــت هــذە الفقــرة بمثابــة بوابــة العبــور، الــىت

ا(، كمــا أشــارت إليــه رضــوى عاشــور، وهــو مــن  وراءە، وقــد جــاء عنــوان العمــل "أثقــل مــن رضــوى" عــى خلفيــة صــورة للفنــان المكســيكیي )دييجــو ريفــري

ي جدارياتــه الخالــدة الثــورة المكســيكية، ويجســد بهــا قيمًــا تاريخيــة خاصــة بوطنــه، 
كا الاتينيــة، كان يؤمــن بالأفــكار الثوريــة ويمجــد �ن أهــم رســامیي أمــري

ي تراهــا رضــوى عاشــور  ( الــىت ي ــا لرســوم )الجرافيــىت ا( المؤيــد للثــورة المكســيكية والمعــرج عنهــا، يعــد معــادلًا موضوعيًّ ولعــل اختيــار إحــدى لوحــات )ريفــري

ي وعرفــت 
الفــن الأول الــذي يعــرج عــن مطالــب الثــورة المريــة ويوثــق يومياتهــا ويســجل تفاصيلهــا الدقيقــة، لذلــك تعرفهــا رضــوى بالاحتشــاد الثقــا�ن

ي خدمــة الثورة)عاشــور،2013، 
هــذا الاحتشــاد بأنــه توظيــف الطاقــات المكتســبة والموروثــة، والتقليديــة المســتحدثة، والشــعبية وغــري الشــعبية �ن

ص322(. 

ف لنــا ثــورة المكســيك العباقــرة الكبــار وجدارياتهــم. ســينت�ژ 
ِّ
ي زمــن الثــورات. ســتُخَل

  ثــم تقــول رضــوى عاشــور: "ومــن هنــا يزدهــر هــذا الفــن �ن

الــذي يقســم أرضهــم ويعــزز احتالهــا إلى أداة  العــازل  ي فرنســا1968، وســيجعل الفلســطينيون الجــدار 
ثــورة الطلبــة والعمــال �ن أثنــاء  ي  الجرافيــىت

سيســمح  باختصــار  مقاومتهــم.  عــن  ن للتعبــري  ن والمهمشــ�ي ي للثــوار والمقاومــ�ي الجرافيــىت

ي 
�ن ي 

المــر�ئ بالحضــور  الاحتجاجيــة  بمحمــول وحركاتهــم  غالبــاً  يرتبــط  العالــم...  الفضــاء 

ي مــر قبــل 
بهــذا ســياسىي . لذلــك لــم يكــن شــائعاً �ن  ، الثورة")عاشــور،2013،ص314( 

هــا تعــ�ي هــذە الرســوم رمــزاً أو  أنَّ تبــدو  أيقونــة تــدل وتعــرج عــن المقاومــة وصــوت القــول 

ة  ن أيــام الثــورة، وتَبــ�ت وســيلة ســلميَّ ِ عــن المشــاعرِ المختلفــة عنــد مــن المعارضــ�ي للتعبــري

يثور.  

ن وهمــا  ي تضــم امرأتــ�ي متقابلتــان متخذتــان وضعيــة الحــكیي فلهــا      أمــا صــورة الغــاف الــىت

ي الأســاس 
تهتــم برؤيــة التفاصيــل الصغــرى بوصفهــا دلالاتهــا، وإن الحــكیي فتنــة نســوية �ن

يتفــق  مــا  وهــو  ككل،  للمشــهد  مهمّــا  ة، وهــو مكونًــا  ــا مــع الهــدف الرئيــس للســري ضمنيًّ

لأم حــكیي رضــوى عاشــور لتجربتهــا وحرصهــا عــى  حــكیي  وهــو  للآخريــن،  تفاصيلهــا  نقــل 

ــخ بلدهــا وهیي تنقــل  ـ ـ ـ وكأن مريــة شــاهدة عــى تأريـ الاحقــة،  للأجيــال  تفاصيلهــا  أدق 

ي وجــه 
الــراع وســاحها �ن ي 

ي صدرهــا حكايــة الحــكیي وســيلتها �ن
النســيان، وهیي تحمــل �ن

وألف حكاية. 

مســتوى  همــا  اللوحــة،  ي 
�ن ن  مســتوي�ي الألــوان: ونلحــظ  ومســتوى  التكويــن  أو  التشــكيل 

، ناحــظ  ن لــة بكثــري مــن التعــب والإرهــاق تمنــح إحساسًــا بمعانــاة الامرأتــ�ي ي تتخذهــا الأجســاد وضعيــة هادئــة ســاكنة محمَّ فنجــد أن الوضعيــة الــىت

، ودلالــة الشــيخوخة : هیي الحكمــة والعقــل، الضعــف والعجــز، الوقــار، القــرب مــن النهايــة، أمــا  ن ي الســن لــكا الشــخصيت�ي
عامــات الكمــال والتقــدم �ن

اءة، الفــرح، الحيــاة، المســتقبل ، العفويــة ، النمو...الــخ. ي الحنــان والعطــف، والعطــاء والتضحيــة. ودلالــة الطفــل: هیي الــرج الأم : فتعــىن

ي تحتضــن الطفــل بــكل هــدوء وهیي  ي وهیي تســتمع للمــرأة الــىت
ي تُشــابك أصابــع يديهــا، متخــذة وضعيــة التلــ�ت     فوضعيــة المــرأة مكشــوفة الوجــه الــىت

ة شــعرهما، تلــوح بأنهمــا مــن ســواد الشــعب ومــن طبقــة الفقــراء مــن الفاحــات  تراقــب وتركــز عــى حديثهــا، أمــا مــن ناحيــة الملبــس أو حــىت ضفــري

ي الصــورة 
ن �ن ن امرأتــ�ي ن هاتــ�ي ي بالحــزن والألــم، وهنــا يمكننــا الربــط بــ�ي المكســيكيات، والمامــح الباديــة عــى وجهيهمــا هیي مامــح مُتعبــة منكــ�ة تــ�ژ

مــع المــرأة المريــة )فاحــة الصعيديــة(، أو المــرأة المريــة المضطهــدة بشــكل عــام.

يــه 
َ
 لِمَــا سَــيَكونُ عَل

ً
نَــة ي البِدَايَــةِ مَلَامِــحَ مُعيَّ ِ

لِ، وَتُعــِ�ي �ن شــكُّ ي التَّ ِ
هَــا �ن

َ
 ل

ً
ة

َ
ـــةِ الحِــوَارَ وَسِــيل دِيَّ خَــاذِ البُنيَــةِ ال�َّ ــقُ مَــعَ اتِّ

َ
ــورَةُ أيَضــاً بِمَــا يَتَواف وَتُــوِ�ي هَــذِەِ الصُّ

 َ  الحِــوارَ وَالحَــكِیي
ُ

خِــذ ّ يتَّ ي ِ
ــهُ نَــصٌّ حِــكَا�ئ َ أنَّ ، وَهِیي ــصِّ ــةِ النَّ  وَحدَهَــا يَبــ�تَ جُــزءٌ مِــنْ هُويَّ

َ
وحَــة

َّ
فنَــا الكَلِمَــاتِ عَــىَ الغِــافِ وَأبقَينَــا الل

َ
ا حَذ

َ
، بِحَيــثُ إذ ــصُّ النَّ

ــمِ 
َ
لــكَ تَبــدُو مَظاهِــرُ الحُــزنِ والأل

َ
ي العُمُــر نَوعــاً مَــا، وَكَذ ِ

 �ن
ٌ
مــة  مُتَقدِّ

ٌ
ـــة اتٌ نِسوِيَّ ي تُديــرُ الحِــوارَ هیي شَــخصِيَّ ــىتِ

َّ
اتِ ال ــخصيَّ ، وأنَّ الشَّ ي

ي بِنائِــهِ الفَـــىنِّ ِ
نِ �ن تَ�ي

َ
وَسِــيل
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. ّ فاعُــلِ مَــعَ المحــكِیي ــوسُ الهــادِئ إلى الإنصَــاتِ العَمِيــقِ والتَّ
ُ
كَتانِ والجُل ُ اليَــدانِ المشَــبَّ ، وتُشِــري والمعَانَــاةِ عَــىَ مَامِــحِ إحدَاهُــنَّ

ٌّ لِحكَايَةٍ  ي ِ
ه، وَهَذا الكَامُ خِطَابٌ آ�ن

َ
َ تُفيدُ وجُودَ كَامٍ مَ�ودٍ صَادِرٍ من سَــارِدٍ لِمَُ�ودٍ ل وحَةِ المَنقوشَــة، وَهِیي

َّ
 لِلعَيانِ مِن الل

ٌ
 بَادِية

ُ
ة دِيَّ  ال�َّ

ُ
اً، البُنيَة

َ
إذ

نِ للــ�دِەِ، وليــسَ هَــذا إلاَّ مُكَونــاتِ البِنَــاءِ  ت�ي
َ
، يَعتَمِــدُ عَــىَ الوَصــفِ والحِــوارِ وَســيل نِ نَــ�ي ي زَمــانٍ ومَــكانٍ مُعيَّ ِ

اتٍ �ن ، يَحمِــلُ أحدَاثــاً لشَــخصيَّ ي زمَــنٍ مَــىنَ ِ
�ن

دِي لِعَمَــلٍ مَــا.  الــ�َّ

اق والبهجــة، ممــا يــدلّ عــى حيويــة الشــخصيات وحبهــا للحيــاة   وأمــا عــى مســتوى اللــون: فنجــد أن الألــوان -عــى عكــس الأجســاد- تميــل إلى الإسرژ

ي  ن الصــورة ورضــوى عاشــور، فهــو أن الصــورة الموجــودة عــى الغــاف فكــرة للمعانــاة الــىت رغــم المعانــاة الشــديدة والحيــاة القاســية، أمــا الرابــط بــ�ي

ي مواجهــة الفنــاء، وأنَّ الحكايــات لا 
عاشــتها رضــوى وواجهتهــا بــإصرار وأمــل وحــب للحيــاة، وكأنهــا تُحّــرض القــارئ عــى التفــاؤل والتمســك بالحيــاة �ن

 ، نُ يــــحُ مَعَــهُ العَــ�ي ــونُ الانفتَــاحِ والبَهجَــةِ تَســرتَ
َ
َ ل ، وَهِیي

ُ
ــة

َ
وحَــةِ تَغلِــبُ عَليهَــا الزُرق

َّ
ــةِ لل ــوانُ الخَلفيَّ

َ
ي كل زمــان ومــكان، وَاَل

تنتــ�ي مادامــت قابلــة لأن تــروى �ن

ــونِ الأبيــضِ، ونَــوعُ 
َّ
هُمــا بالل

َ
ّ ف فَــةِ والعُنــوَانِ الفَــرِ�ي

ِّ
 الكِتابَــةِ مِــن اســمِ المؤل

ُ
ـــة ــا بَقِيَّ ي كِتَابَــةِ عُنــوانِ الكِتَــابِ )أثقــلُ مِــن رَضــوَى(، أمَّ ِ

 �ن
ً
ثَافــة

َ
 ك

ُ
ــة

َ
رق وتَــزدادُ الزُّ

ت 
ــرڤُ
َ
ي زَمَــنٍ ك

 واســتِدعَاءُ المَــوروثِ �ن
ُ
ــة

َ
تُــهُ مِــن حَيــثُ الأصَال

َ
، ولِهَــذا دَلال ي اثِ العَــرَ�جِ ي الــرتُّ ِ

قعَــةِ( المَعــروفُ �ن تِــب بِــهِ العُنــوانُ هُــوَ )خــطُّ الرُّ
ُ
ــذي ك

َّ
الخــطِّ ال

رونــاً.
ُ
ي دَامَ ق ــةِ وتُنــِ�ي هَــذا الفَــنَّ الجَمِيــلَ الــىتِ

َ
ــةِ المَوروث ي عَــىَ خُطُــوطِ الكِتَابَــةِ اليَدَويَّ ــةِ بِالحَاســوبِ حــىتَّ كَادت تَقــىنِ ونِيَّ فِيــهِ خُطُــوطُ الكِتَابَــةِ الألِكرت

الخَاتِمــــة
يهَا البحثُ:

َ
ل إل ي تَوصَّ ىت

ّ
تائِجِ ال ي الخِتَام يُمكِنُ بَيان أهمِّ النَّ ِ

�ن

 الغِافِ، وَتَضَعُ أيقُونَاتٍ 
َ

هَا مِنَ الغِافِ إلى ـــة مُتَناهِيَةٍ عَنَاصِرَ نَصِّ
َّ
حَسبُ، بَل تَختَارُ بِدِق

َ
نِ ف

ـــفُ عِندَ المَ�ت
َّ
صِّ عِندَ رَضوَى عَاشور لَاتَتوق  النَّ

ُ
ة 1 ـ أدبيَّ

ەِ. ـــاً أدَبياً مُوحياً بِكُلِّ عَناصِرِ هايَةِ نَصَّ ي النِّ ِ
ص �ن ي أمَاكِنِها ليَكتَمِلَ النَّ ِ

ةٍ �ن
َّ
دَال

صَّ بأكمَلِهِ. ي النَّ
 تُغ�ِّ

ً
هَا مِظَلة

ُ
 وَتَجعَل

ً
ة رعيَّ

َ
 أم ف

ً
صوَى لِلعَناوينِ سَواءٌ كَانَت رَئيسة

ُ
 ق

ُ
ية 2 ـ تُولِىي رَضوَى عَاشور أهَـمِّ

ي  ِ
ّ لِنَشــأتِها �ن ي ّ العَــرَ�ج ي اثِ الأدَ�جِ ــةٍ بِالــرتُ َ كَانَــت عَــى دِرايَــةٍ تَامَّ ــ�ي

َ
ةِ والأصَالــةِ، ف نَ المُعــاصَرَ طــت بَــ�ي

َ
َّ وَخَل ي اثَ العَــرَ�ج ةِ حَياتِهَــا الــرتُّ َ ي كِتَابــةِ سِــري ِ

3 ـ اســتَلهَمَت �ن

تِها. ي سِــري ِ
ٌّ �ن ا جَــىي

َ
ــمِ المُعَــاصر، وهَــذ

َ
ةً مِــن خِــالِ دِرَاســتِها ومُعايَشَــةِ العَال  ومُعــاصَرَ

ً
هــا امتــلأت حَدَاثــة قافــةِ، كَمَــا أنَّ ــةٍ تَهتــمُّ بــالأدَب والثَّ

َ
عَائل

هَا المَكتُوب.  لِنَصِّ
ً
ة ة خَاصَّ ّ ما أعَ� هُويَّ شكىِي ة والفَنِّ التَّ اتيَّ

َّ
ةِ الذ َ ة والسري ديَّ ة مِنَ ال�َّ ـيَّ نِّ

َ
ةُ عَناصِرَ ف تهَا عِدَّ َ ي كِتابَةِ سِري ِ

جَت �ن نَ 4 ـ امرتَ

ـــةِ اختِيارِهَــا لِلعُنــوانِ وَاللوحَــةِ 
َّ
ي هَــذا مِــن دِق ِ

ي القِــراءَةِ، وَيَــأ�ت ِ
وعِ �ن بــلَ الــ�ژُّ

َ
رُ المَضمُــونَ ق هــا يَتصــوَّ

ُ
مــورٍ مــا يَجعَل

ُ
تِها مِــن غِافِهــا عِــدّةَ أ َ 5 ـ يَســتَنتِجُ قــارِئ سِــري

َّ لِلكِتَــاب. نــت بِهَــا الغِــافَ الأمَــامِیي ي زَيَّ ةِ الــىتِ ـــيَّ الفَنِّ
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